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خطبة لاا�ست�سقاء

الحمد لله الغني الحميد أحمده  يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد، 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، القائل في كتابه المجيد بزۈ  
بر  ئا   ى   ى   ې    ېې   ې   ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ  

]الشورى28 [.
وأشهد أن محمدًا عبد ورسوله صلى الله عليه وسلم ،سلامًا يزيد ولا يبيد.

�أما بعد:

فيا �أيها الم�سلمون: اتقوا الله تعالى وأطيعوه ، وامتثلوا أمره ولا تعصوه ، 
واعلموا عباد الله أن الله تعالى بحكمته البالغة يبتلي عباده المؤمنين بالجدب 

ئي   ئمئى   ئح   ئج   ی   بز      : تعالى  الله  قال   ، والسنين  والقحط 
بج  بح   بر ] الأنبياء35 [. 

ٹ   ٹ   ٿ   ٿ    ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   :بز  تعالى  وقال 
ٹ  ٹڤ  ڤ   ڤ    ڤ  بر ] البقرة155 [.

يديه  بين  وتضرعهم  إليه  الخلق  لرجوع  سببًا  تكون  الابتلاءات  وهذه 
بز ی  ی        ئج  ئح    ئم  ئى  ئي                 :   ، قال  تبارك وتعالى 

بج  بح   بخ       بم  بى   بي  تج  تح  تخ   بر ] الروم41 [.
العباد إنما هي بأعمالهم وما كسبته أيديهم  التي تصيب  وهذه المصائب 

وما يعفو الله عنه أكثر قال الله  D : بز ی  ی  ی  ئج   ئح   
ئم  ئى  ئي  بج  بح          بخ  بر ] الشورى30 [.
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وقال الله تعالى : بز ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بجبح   
بخ  بم  بى  بي  تجتح  تخ  تم  تى  تي         ثج  ثم  ثى   بر ] آل عمران165[.
فإذا ضيع الناس الدين وغيروا غير الله أحوالهم قال الله تعالى :بز ھ    
ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  

ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  بر ] الرعد11 [.
عباد الله: إن قلة الأمطار وانتشار الجدب والقحط ، وحبس الغيث من 

السماء له أسباب  يجب أن نتذكر ذلك كما قال الله تبارك وتعالى : بز ئۈ  
بر  ی    ی   ی   ئى   ئى   ئى   ئې   ئې    ئې   ئۈ  

]الأعراف130 [.
فهل تذكرنا ذنوبنا وسيئاتنا وتبنا منها إلى الله توبة صادقة وعدنا إلى ربنا 
عودة خالصة وهلا تضرعنا إلى ربنا ، ليكشف ما حل بنا ولكن أصبحت 
قلوبنا قاسية وأعمالنا سيئة -إلا من رحم الله - ، قال الله تبارك وتعالى: 

بزۇٴ  ۋ      ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې       ى  بر 
] الأنعام42 [.

ۓ   ۓ   ے   ے   ھ          ھھ   ھ    ہ   ہ   :بز  تعالى  وقال 
ۋ   ۋ    ۇٴ   ۈۈ   ۆ   ۆ   ۇ     ۇ   ڭ   ڭ    ڭ   ڭ  

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  بر] الأعراف55ـ56 [.
فارعها نعمة  في  كنت  النعمإذا  ــل  ــزي ت ــاصي  ــع الم فـــإن 
ــه الإل بشكر  عليها  النقموداوم  ــل  ــزي ي الإلـــه  فشكر 

فيا �أمة الإ�سلام:العودة العودة إلى الله،حققوا التوبة،وردوا المظالم إلى أصحابها.
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أتـــاك قـــد  عــبــدك  رب  ــا  ــد هــفــايـ ــ ــاء وقـ ــ ــ ــد أس ــ وقـ
ــد أســلــفــايكفيـــه مــنــــك حــيــــــاؤه ــا قـ ــوء مـ ــ ــن س مـ
ـــ ــذن ــوب عـــى ال ــذنـ ــاحمـــل الـ ــات وأسرفـ ـــ ــق ــوب ــوب الم ــ
ــه ــاف وع ــه  ــن ع ــف  ــ اع عــفــارب  ــن  ــ م أولى  ــت  ــأنـ فـ

والتوبة إلى الله لابد لها من شروط وهي الندم والعزم على عدم العودة 
إلى الذنوب وإرجاع الحقوق إلى ذويها ، ولله در من قال:

عدتها رمت  إن  توبتهم  عجلِشروط  على  فافهم  رتبت  ثلاثة 
أبـــــدًا وعزمــه  ندم  وقــلِإقلاعه  ــرى  ج منه  لمــا  يعود  ألا 
صاحبه ظلم  من  توبته  كان  عجلِإن  في  للحق  رده  من  لابــد 

معا�شر الم�سلمين: ولقد ابتلي المسلمون بالقحط في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن 
كانوا  ولكنهم  جميعًا  عليهم  الله  رضوان  وعلي  وعثمان  وعمر  بكر  أبي 
يفزعون إلى ربهم بالصلاة والدعاء والتضرع فيكشف الله ما بهم ويأتيهم 
الفرج من الله تبارك وتعالى ففي سُننَ أبي داود)1( عن عائشة J قالت: 
شكا الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر فأمر بمنبر فوضع له في المصلى 
ووعد الناس يومًا يخرجون فيه قالت عائشة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا 
حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر صلى الله عليه وسلم وحمد الله D ثم قال: ]إنكم 
شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم 

الله D أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم ،ثم قال: بزپ  پ  پ  
پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ   بر لا إله إلا الله يفعل 

)))   صحيح أبي ردود برقم )1173(.
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ما يريد ، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء ، أنزل علينا 
الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغًا إلى حين » ثم رفع يديه فلم يزل في 
الرفع حتى بدا بياض إبطيه ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أوحول رداءه 
وهو رافع يديه ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين فأنشأ الله سحابة 
سالت  حتى  مسجده  يأت  فلم   ، الله  بإذن  أمطرت  ثم  وبرقت  فرعدت 
السيول فلما رأى سرعتهم إلى الكن ـ الكن بكسر الكاف كل ما وقى الحر 
والبرد من المساكن ـ ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه فقال :  أشهد أن الله 

على كل شىء قدير وأني عبد الله ورسوله [.
وفي الصحيحين )1( عن أنس بن مالك I  أن رجلً دخل المسجد يوم 
الجمعة من باب كان نحودار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمً ثم قال : يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل 
فادع الله يغثنا . فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: ]اللهم أغثنا اللهم أغثنا 
اللهم أغثنا [. قال أنس I: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا 
قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار . قال : فطلعت من ورائه سحابة 
مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال : والله ما رأينا 
الثانية-  الشمس ستًا . ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة -يعني 
الله هلكت  يا رسول   : فقال  قائمً  فاستقبله  قائم يخطب  الله صلى الله عليه وسلم  ورسول 
الأموال وانقطعت السبل فادع الله يمسكها عنا . قال : فرفع رسول الله 
يديه ثم قال: ] اللهم حولينا ولا علينا اللهم على الآكام والظراب وبطون 
الأودية ومنابت الشجر [ . قال : فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس قال: 

شريك فسألت أنسًا أهو الرجل الأول ؟ فقال : لا أدري .

)))   البخاري برقم )1014( ومسلم برقم )897(.
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عباد الله: هذا هو الرب الذي أغاثهم ورحمهم وكشف ضرهم وأجاب 
دعاءهم لأنه تعالى يجيب دعوة المضطرين ويجبر كسر المنكسرين ويغيث 

ۋ   ۇٴ   ۈ      ۈ   ۆ        ۆ   ۇ   بز  وتعالى  تبارك  الملهوفين 
بر   ئا   ى   ى   ې   ېې   ې   ۉ     ۅۉ   ۅ   ۋ  

]النمل62 [.
:بز ئا  ئە  ئە    ئو   تعالى  قال  بأمر الله وقدرته  إنما هو  الغيث  فإنزال 
ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  یی   

ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئىئي  بج      بح  بخ  بم  بى   بر  ] لقمان34 [.
وقال تعالى : بز ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېې  ې   

ى  ى  ئا  بر ] الشورى28 [.
بر  ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ    ڦ   ڦ   :بز  تعالى  وقال 

]المرسلات27 [.
فعليكم معاشر المؤمنين بالدعاء والتوبة والإستغفار فكل هذه الأمور 

يدفع الله بها البلاء ويرفع بها الضراء قال الله تعالى :بز ھ  ھ     ھ  ے  
ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ   ۇ  ۇ   ۆ         ۆ   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې      ې      ې  بر]هود : 3 [.
وقال تبارك وتعالى عن نوح S : بز ی  ی   ی  ی       ئج           
ڀ   ڀ  پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ     ئم    ئح  

ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  بر ]نوح10 ـ 12 [.
ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   بز   :  S هود  عن  تعالى  وقال 
ئج     ی    ی   ی     ی   ئى   ئى   ئى   ئې       ئې   ئې  
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ئح  ئم  بر ] هود :52 [.
قال علي بن أبي طالب I : ما نزل بلاء إلا بذنب ، ولا رفع بلاء 

إلا بتوبة. )1(
پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ     ٻ   ٻ   ٱ    :بز  تعالى  وقال 
بر  ٿ   ٿ   ٺ    ٺ   ٺ   ٺ  ڀ   ڀ   ڀ   ڀ  

]الأعراف96 [.
فحذارِ حذارِ عباد الله من منع الزكاة فإن منعها سبب في الجدب والقحط 
L قال :  )2( وغيره عن عبد الله بن عمر  كما ثبت في سُننَ ابن ماجه 
ابتليتم  إذا  المهاجرين خمس  يا معشر   [  : أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم  فقال 
بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط . حتى يعلنوا 
في  مضت  تكن  لم  التي  والأمراض  والأوجاع  الطاعون  فيهم  فشا  إلا  بها 
أسلافهم الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة 
المئونة وجور السلطان عليهم ، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من 
السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط 
الله عليهم عدوًا من غيرهم فأخذوا بعض ما بأيديهم وما لم تحكم أئمتهم 

بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم [.
قريب  فهو  لنفحاته  وتعرضوا  الله  إلى  ارجعوا  والإ�سلام:  الإيمان  �إخوة 

ئە   ئا   ئا    ى   :بز  وتعالى  تبارك  قال  دنوه  في  عليُّ  علوه  في 
ئى   ئى   ئې   ئې   ئې   ئۈئۈ    ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئوئو   ئە  

ئى  ی   بر ] البقرة: 186 [.
)))   الجواب الكافي ص )103(.

)))   صحيح ابن ماجه برقم  )4019(.
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وقال تعالى : بز ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ   ٿ   ٿ  ٿ  
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  بر ] غافر60 [.

بر  ۈ    ۆ   ۆ   ۇ      ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   :بز  تعالى  وقال 
]غافر14[.

وادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة.
اللهم أغث قلوبنا بالإيمان، وبلادنا وبلاد المسلمين بالأمطار يا رحيم يا 
رحمن، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا ،اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا هنيئًا 
مريئًا غدقًا مجللً سحًا عامًا طبقًا دائمً ، نافعًا غير ضار ،عاجلً غير آجل.

بلدك  وأحيي  رحمتك  ،وانشر  وبهائمك  وبلادك  عبادك  اسق  اللهم 
إلا  نشكوه  لا  ،ما  والضنك  والجهد  اللأواء  من  بالعباد  إن  اللهم  الميت، 
إليك، اللهم أنبت الزرع، وأدر لنا الضرع ، واسقنا من بركات السماء ، 

وأنزل علينا من بركاتك يا أرحم الراحمين .
اللهم إنا خلق من خلقك، ليس بنا غنى عن سقياك ورحمتك ، اللهم 
إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك ، اللهم إنا نستغفرك إنك 
كنت غفارًا،  فأرسل السماء علينا مدرارًا، اللهم اسقنا سقيا رحمة ،لا سقيا 
عذاب ولا بلاء ،ولا هدم ولا غرق ، اللهم لا تردنا خائبين، ولا عن بابك 

مطرودين ، ولا من رحمتك محرومين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون ، وسلام على المرسلين ، والحمد لله 

رب العالمين .




